
“الأرض الحــرام”.. مبــادرة لوقــف الاقتتــال
وإرساء الأمن في الشمال السوري

, يوليو  | كتبه تمام أبو الخير

يــة مــن تــردي الحالــة الأمنيــة وشيــوع يــة الواقعــة تحــت ســيطرة المعارضــة السور تعــاني المنــاطق السور
الانتهاكات من طرف الفصائل العسكرية المنضوية تحت إطار الجيش الوطني السوري المتمركزة في
ير الشام في مدينة إدلب، ويأتي هذا في ظل ما تعانيه هذه المناطق من ريف حلب أو من هيئة تحر

أخطار محدقة بها إن من النظام السوري وحلفائه أو من جانب الوحدات الكردية.

ويرى أهل هذه المناطق أن الفصائل العسكرية ومؤسسات المعارضة يجب أن لا تكون أفعالها شبيهة
بممارسات نظام الأسد التي انتفضوا ضدها، ولا مبرر لما يحصل من انتهاكات من الذين ثاروا على
الظلـم، فـالثورة جـاءت لتصـلح لا لتُفسـد، ومـا تحتـاجه هـذه المنـاطق إضافـة إلى التنميـة الاقتصاديـة

والعمل على ضبط الأمن فيها وحمايتها هو الحد من الفساد الحاصل وقمع انتهاكات المتنفذين.

الأرض الحرام
وأطُلقــت في الأيــام الماضيــة مبــادرة “الأرض الحــرام”، والــتي تنــادي بوقــف الفلتــان الأمــني والاقتتــال
الفصائلي في مناطق ريف حلب الشمالي، بتحرك مشترك من منظمة “غلوبال جستس” الأمريكية
يــر نســلط الضــوء علــى تفاصــيل المبــادرة وإمكانيــة و”التحــالف العــربي الــديموقراطي”، وفي هــذا التقر
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تحقيق أهدافها بالنظر إلى التشابكات الأمنية الاقتصادية والسياسية في المناطق التي تشملها، وذلك
في حديث مع الدكتور أسامة قاضي أحد منظمي الحملة.

دعــت المبــادرة للاقتــداء بــدعوة النــبي محمد عليــه الصلاة والسلام، والالتزام بمــا تحملــه معــاني الأشهــر
الحــرام المنصــوص عليهــا في الــدين الإسلامــي، وهــذه الأشهــر هــي ذي الحجــة وذي القعــدة ومحــرم
ورجــب الــتي كــانت موجودة عنــد العــرب قبــل الإسلام منــذ عهــد نــبي الله إبراهيــم، حــتى جــاء الإسلام
ِالله 

ِ
 كِتَاب

ِ
 عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشرََ شَهْرًا في

ِ
هُور ةَ الش عِد ن

ِ
يمًا وذكرت في كتاب الله {إ فزادها تعظيمًا وتحر

ن أنَْفُسَكُمْ}.
ِ
ينُ الْقَيمُ فَلاَ تَظْلِمُوا فِيه مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ مِنْهَا أرَْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلكَِ الد يَوْمَ خَلَقَ الس

وتنـص المبـادرة علـى صـون حرمـة دمـاء وأمـوال وأعـراض السـكان في المنـاطق الخمسـة بريـف حلـب:
البــاب وجرابلــس وعين العــرب ومنبــج وإعــزاز، وقــد حــددت هــذه المنــاطق لســببين، حســب القــائمين
عليها: الأول أنها مشمولة بقانون الاستثناء الأمريكي من عقوبات قيصر الذي صدر من وزارة الخزانة
يا وشمالها، وبنص هذا القرار تكون هذه المناطق الأمريكية منذ أسابيع وشمل مناطق من شرق سور
معفيـة مـن قـرارات وتبعـات وقيـود قـانون قيصر الـذي يفـرض عقوبـات قاسـية علـى النظـام السـوري

والتعامل معه، أما السبب الثاني فهو البدء من هذه المدن كنموذج لتطبيقه في مدن الشمال ككل.

أسامة قاضي: “دفعت الثورة السورية من دماء أبنائها الكثير من أجل أن يسود العدل أرضها، وعين
العدل هو أن يخلي العسكر بينهم وبين الناس وأن يخلي العسكر بين التجار والناس وألا يتدخلوا في

الحياة المدنية”

وترى مبادرة “الأرض الحرام” أن “فقدان الأمن في تلك المناطق الخاضعة بأغلبها لسيطرة الجيش
الوطني، يعدّ من أهم أسباب الحالة الاقتصادية بالغة السوء، وكذلك انتشار مظاهر الفساد وغياب
الســـلطة القضائيـــة وعـــدم تمكينهـــا مـــن ممارســـة دورهـــا الحقيقـــي في المنـــاطق الخمســـة”، وتقول
كد بأنفسنا ونؤكد لغيرنا أن هذه المناطق صالحة لتكون نماذج تُحتذى المبادرة: “علينا كسوريين أن نتأ
من الأمن والإنصاف القضائي وانعدام الفساد واستقرار السلم الأهلي، حتى يتسنى للمستثمرين
يافه، على أمل أن تُعمم هذه المبادرة لتصبح فيما بعد الوطنيين الاستثمار في بلدهم وتنمية مدنه وأر

يا أرضًا حرامًا على الجميع”. كل سور

وتشــير المبــادرة إلى أنــه “إذا مــا اســتطعنا إثبــات أن هــذه المنــاطق الخمســة، الــتي اتفقــت علــى إمكانيــة
الاستثمار فيها، فيمكن أن تكون نقطة بداية كي يحلّ الأمان في الشمال السوري كله، لنرُي العالم أننا
قادرون على النهوض بأصغر أرض في بقاع بلدنا وأن ننشر العدل فيها.. إن هذه المناطق الخمسة لا
يـون الأحـرار بـد أن تكـون آمنـة حـتى تسـتقطب رجـال الأعمـال السـوريين وغيرهـم، وأن يبرهـن السور

للعالم أنهم قادرون على توفير الأمن فيها وإدارتها بشكل طبيعي”.

ووجه القائمون على المبادرة نداءهم إلى جميع القوى العسكرية في المناطق المستهدفة في البيان أن
يا الحرام، التي يُحرم فيها مال وعرض ودم أي “تتعاهد على أن تكون تلك المناطق بمثابة أرض سور
ســوري، إلا بســلطة القضــاء العــادل، وأن تكــون مســؤولية الأمــن داخلهــا ملقــاة علــى عــاتق الشرطــة

ية المؤقتة”. ير الداخلية في الحكومة السور المدنية التي تكون تحت إشراف وز



وطالبت المبادرة الفصائل بالانسحاب من المناطق المدنية إلى الحدود وممارسة مهامها بحمايتها من
أي اعتداء خارجي، وألا تتدخل في حياة الناس وتجارتهم وأسواقهم، وإفساح المجال للتجار ورؤوس

ية وتنمية المنطقة. الأموال للدخول إلى هذه المناطق ليقوموا بمشاريعهم الاستثمار

عن المبادرة 
الـدكتور أسامـة قـاضي لــ”نون بوسـت” وهـو مسـتشار اقتصـادي دولي والمسـتشار الاقتصـادي لمنظمـة
“غلوبال جستس” التي كانت طرفًا في إطلاق هذا النداء الإصلاحي، قال في مداخلة لـ”نون بوست”،
إن “حلــم كــل ســوري أن يســود الحكــم الرشيــد بمبــادئه الـــ التي أوردهــا الاتحــاد الأوروبي والبنــك
ــات الحــرة النزيهــة وســيادة القــانون وغيرهــا علــى الــدولي، بمــا فيهــا الشفافيــة والمحاســبة والانتخاب

ية الواقعة خا سيطرة نظام الأسد”. الجغرافيا السور

يــة دفعــت مــن دمــاء أبنائهــا الكثــير مــن أجــل أن يســود العــدل أرضها، ويــرى قــاضي أن “الثــورة السور
وعين العــدل هــو أن يخلــي العســكر بينهــم وبين النــاس وأن يخلــي العســكر بين التجــار والنــاس وألا
يتدخلوا في الحياة المدنية وأن ينطلقوا إلى الحدود الخارجية لتلك المدن وأن يكون هناك شرطة مدنية
تأتمر بأمر وزارة الداخلية التابعة للحكومة المؤقتة وألا يتعرض أحد من التجار إلى أي نوع من الابتزاز”.

ويطــالب قــاضي بــأن يكــون هنــاك “قضــاء حقيقــي مســتقل تــابع لــوزارة العــدل بالحكومــة المؤقتــة، إذ
يســمح هــذا الأمــر بتــوفير منــاخ حقيقــي لنهــج الاســتثمار في هــذه المنــاطق وأن تكــون ســمته العــدل

والإنصاف”.

ويوضح قاضي أن الفكرة تتمحور حول “خلق مناخ اقتصاد سياسي ملائم ليجذب الحد الأدنى من
يا”، مضيفًا” “كما قلنا إنها أرض رؤوس الأموال، وأن تكون تلك المناطق نموذجًا يحتذى به لكل سور
يــا الحــرام بمعــنى أنــه يحــرم علــى النــاس كلهــم العســكر أو المــدنيين وغيرهــم دم الســوري ومــاله سور
كــثر مــن  عــام وعرضــه، خاصــة أننــا في واحــد مــن الأشهــر الحــرم الأربــع التي كــان النــاس منــذ أ

يحرمون فيها الصيد والقتال، ومن باب أولى أن يكون لدينا مدن يحرم فيها القتال والظلم”.

وعـن تـوجيه المبـادرة إلى خمـس منـاطق معينـة يقـول قـاضي: “لأن الاسـتثناء رقـم  الـذي أصـدرته
وزارة الخزانة الأمريكية وأعفت من خلاله المستثمرين والشركات أن يحصلوا على إذن وزارة الخزانة
والجهة المسؤولة عن الأصول الأجنبية خا أمريكا بضم هذه المناطق”، ويوضح قاضي أن “المبادرة
بـدأت مـن الشمـال الـشرقي وهـي المنـاطق الـتي شملهـا ذلـك الاسـتثناء ومـن بينهـا أعـزاز والبـاب وعين
عرب، ونتطلع إلى أن تكون هذه المناطق تلتزم بأن لا يجوز سفك دم السوريين ولا انتهاك عرضه ولا
مــاله ولا ابتزازه وأن يكــون هنــاك قضــاء منصــف حقيقــي كي يشعــر النــاس بالمســاواة والعــدل في تلــك

الأرض”.



ترتيب البيت الداخلي
“المبـادرة في الأصـل موجهـة للقـائمين علـى أمـن النـاس في هـذه المنـاطق” هـذا مـا قـاله قـاضي الـذي
أضاف “بعــد  عامًــا، علــى هــؤلاء أن يعطــوا نموذجًــا ولــو مصــغر عن كيفيــة إدارة المــدن، والأمــل أن
يا كلها أرضًا حرامًا، نبدأ بهذه المدن ونرى هل بإمكاننا فعلاً تطبيقها، وهل نستطيع إقناع تكون سور
الفصائل بأن تترك المدن والحواجز وتذهب إلى حدود تلك المدن وألا يكون لأحد منها أعمال وتجارة

وصناعة كي لا تتدخل في حياة الناس”.

يـد واجهـات يـد لأي مؤسـسة عسـكرية أن تتـدخل في الحيـاة المدنيـة، لا نر ويـردف الـدكتور قـاضي “لا نر
رجال أعمال باسم الفصائل مثلما كان يفعل النظام السوري، هم مشكورون يحافظون على الأمن،

فليحافظوا عليه عند الثغور وليتركوا أمر داخل المدن للشرطة مثل أي مدينة في العالم”.

يــرى الــدكتور قــاضي أن هــذه المبــادرة هــي “خريطــة حقيقيــة لإعــادة ترتيــب الــبيت الــداخلي في الثــورة
يـة ومن الخطـوات اللازمـة لإنجـاح هـذه المبـادرة أن لا يكـون هنـاك في الائتلاف تمثيـل لفصائـل، السور
يجب على الائتلاف أن يحدد هويته كأنه جهة تشريعة وترتبط الحكومة المؤقتة كجهة تنفيذية فيها
وزارة دفاع، ووجود الفصائل كممثل في هذه الجهة التشريعية هو تكريس للحالة الفصائلية وهو

ية بما قدمته من شهداء وضحايا”. آخر ما كانت تتمناه الثورة السور

وعن إمكانية تنفيذ هذه المبادرة يتحدث القاضي عن أن “الحكومة المؤقتة والحكومة التركية من يقع
علــى عاتقهمــا إنجــاح هــذه المبــادرة، كــون أنقرة المتحكمــة بالفصائــل العســكرية، ومــن هنــا تســتطيع
السيطرة على الموقف وإنجاح الأفعال التي تؤدي لتغيير يحسن هذه المناطق، ويمكن لنا أن نستغل
الظروف السياسية العالمية من أجل تحسين هذه المناطق ومنها تحسن العلاقات التركية الأمريكية

بالإضافة إلى الاستعصاء الذي سببته الحرب الأوكرانية الروسية على أصعدة عدّة”.

ختامًا يرى قاضي أن “على السوريين المبادرة بترتيب البيت الداخلي وإقناع الأتراك والأمريكيين بأن
تكــون أرض الشمــال الســوري أرضًا حرامًــا يأمــن فيهــا النــاس علــى دمهــم وأعراضهــم، علــى أمــل أن

يا واحدة حرام فيها الظلم وهو أمل الثورة وطموحها”. يكون هناك سور
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